ضريح قصر الدويرات في مدينة لبدة الاثرية 


أ.خالد محمد الهدار 


كان هذا الضريح معروفا لدى الليبيين القاطنين في لبدة وضواحيها › 
في موقعه في المنطقة التي عرفت باسم قصر الدويرات الواقعة على 
الجانب الايسر من وادي لبدة وتحديدا على مسافة كيلومترين الى الجنوب 
الغربي من مدينة لبدة الاثرية اي في جبانة المدينة الواقعة خارج أسوار 
المدينة > وتسمية الدويرات يبدو أنها تصغير لكلمة دار اي حجرة لاحتواء 
الضريح على مجموعة من الحجرات الصغيرة . ومن ناحية اخرى هناك 
صورة التقطت لهذا الضريح في عشرينات القرن العشرين يظهر بها احد 
الليبيين برفقة اثنان من الايطاليين قام بارشادهم لهذا الاثر » الذي اهتم به 
بعض الاثريين الايطاليين مثل بارتوتشيني ورومانللي و الاخير قام بوصفه 
ودراسته في كتابه عن لبدة الصادر عام 1925 (ص .167-165)» 
وقد نشر له صورة اتضح منها انه كان مهدما ولم يبق منه قائما الا الطابق 


الارضي منه وتتوزع بقاياه هنا وهناك (شكل 96-93) كان من بينها 
النقش التذكاري الذي نشر اكثر من مرة آخره عام 1952 . وتوضح 
الصورة وطريقة تهدم جدرانه انها حدثت بفعل زلزال ضرب المنطقة ادى 
الى تهدم هذا الصرح . وتنبغي الاشارة ايضا الى ان الضريح اشار اليه 
الامير النمساوي لودفيغ سلفاتور اثناء زيارته للبدة في شهر مايو من عام 
3 1. 


وقد بقى الضريح في مكانه دون ترميم » وبعد ان اصبح من الخطر 
وجودة في مكانه الاضئلي بب هذ خط خط عالق الى جاه + ولكي 
يحافظ عليه قرر نقله من مكانه الى حديقة متحف لبدة الاثري ليكون جزء 
من العرض المكشوف » وقد تكفل بمهمة نقل هذا الضريح البعثة الاثرية 
الفرنسية في ليبيا برئاسة البرفسور اندرية لاروند بالاشتراك مع مصلحة 
الاثار الليبية » وربما جاءت فكرة نقل هذا الضريح من ضريحين نقلا 
سابقا من مكانهما الاصلي هما : الضريح رقم (6) بالجبانة الجنوبية 
بقرزة الذي نقل من مكانه الاصلي ليعاد تركيبه في مجمع متاحف السراي 
الحمراء » كما نقل ضريح منطقة ام العجرم عام 1998 ليعرض في 
ساحة مكشوفة بمتحف بني وليد الاثري › وقد نقلا بواسطة ايدٍ ليبية. 


عموما استمرت عملية نقل ضريح الدويرات عدة سنوات وفقا 
لاحدث الطرق العلمية للنقل والترميم » وقد احتفل بافتتاحه رسميا في 10 
٠ 2009 /2/‏ وفي 12 /2009/3 القى البرفسور لاروند محاضرة عن 
ترميم هذا الضريح امام اكاديمية بوردو » ومحاضرة اخرى في 
2 في جامعة ليون الثانية حيث وصف هذا الضريح 


ومراحل ترميمه »ويمكن للزائر ان يشاهد هذا الضريح في حديقة المتحف 
على يسار الداخل من المدخل الرئيسي » وعند زيارتنا الاخيرة له في 
5 والتقاط بعض الصور لهذا الضريح الذي اعجبنا بعمارته 
وترميمه اردنا تعريف القاريء باحد معالم مدينة لبدة المنقولة من مكانها 
الاصلي. 


وقبل البداية في وصف هذا الضريح تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع 
من المباني يطلق عليه الاثريون اصطلاح موزاليوم (صuءاموںهN)‏ نسبة 
الى الضريح التذكاري الذي بني على قبر الملك موسولوس (ءuاoوNau)‏ 
في هاليكرناسوس (حاليا في تركيا) الذي عاش في القرن الرابع ق.م. الذي 
يعد احد عجائب الدنيا السبع القديمة » وفي الوقت نفسه من اقدم الاضرحة 


المعروفة في الحضارة الاغريقية » والاضرحة اساسا هي مباني منفردة 


تتميز بالارتفاع تبنى اعلى مقابر الشخصيات البارزة » وفي الكثير من 
الاحيان يمثل الضريح القبر نفسه » وبهذا يمكن تتبع اصولها في 
ارا ا اه عارك مر القديمنة ا لاوح في 
الغصن' اررق فى حت اة ا اران ا اماف عا 
OES‏ ددر اقول OE E O I A‏ 
وة النطر الى انات الغدن الأئرية في لببيا بلاحظ إنتفنار عند من 
اة ا 
وضريح الواطوط التي تنسب الى الجرامنت » وتنتشر في جبانات كيريني 
اف اتن اتر انان اربع الى الهو لايش ا 
ضواحي كيريني تحوي على بعض الاضرحة مثل منطقة صنيبات العويلة 
قرب رأس الهلال وغيرها » ويشار ايضا الى الضريح الضخم في الجبانة 
الغربية بمدينة طلميثة الاثرية .وهناك ضريحان بمدينة صبراتة الاثرية 
يرجعان الى العصر الهلنيستي » وتوجد الكثير من الاضرحة التي ترجع 
الى العصر الروماني وتنتشر في منطقة طرابلس والجبل الغربي ومنطقة 
الأؤدية الليبية في جدوب أقليم المدن'الكلآات وسياكئ ذكن امثلة متها فما 
بعد » كما يوجد ضريح مسيحي يرجع للقرن السادس الميلادي في مدينة 


وبعد هذه المقدمة جاء دور وصف ضريح الدويرات الذي تمثل في 
مبنى مرتفع يصل ارتفاعه الى حوالي 12 مترا » بني على قاعدة حجرية 
مستطيلة الشكل تتكون من اربعة صفوف من الكتل الحجرية يصل 
ارتفاعها مجتمعة الى مترين وهي غير مزخرفة » يعلو هذه القاعدة الطابق 


الاول بارتفاع 3.55 مترا » وتمثل في حجرة مربعة الشكل استخدمت 


للدفن» يوجد بها مدخل ضيق و صغير في احدى واجهاتها » وقد اقيمت 
على قاعدة مدرجة » كما زخرفت واجهاتها الاربع من الخارج بزخارف 
معا مكار علة فت کے ری عات کر كار فاق اهمها 
اوراق الاكانثوس ومتوجة بتيجان كورنثية » حيث توجد دعامتان في كل 
زاوية + ودهامكان في المنتصنف ».وقد خضرت الدعامات الازيغ قلات 
ا بهو ةا ی للولة الي كانه مخرات > هاه 
التحويفاك اللات بلاحط وحوذها في ا الات الخاوجية فة لعجرة 
القن + امنا الرزاحية اراھ کے الت وک ما الكل اتکی حل ل 
التجويف الاوسط » وهو يتوسط الدعامتين وعارضته مزينة ايضا 
بزخارف نباتية » كما يعلو هذه العارضة لوحة حجرية عليها النقس 
الاس لهذا لکرم الذي دما الت نه 
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يوجد اعلى التيجان الكورنثية الاربعة للدعامات ساكف (ارشيتريف) 
يتكون من مجموعة من الكتل الحجرية نحتت عليها اشكال آدمية متنوعة 
منحوتة نحتا بارزا » بحيث يوجد اعلى مستوى كل تاج نحت بارز لرأس 
سيدة تظهر كأنها ترتدي خوذة ربما تمثل المؤلهة اثينا » و اعلى مستوى 
كل تجويف يوجد تجويف صغير على شكل نصف دائرة مزخرف باشكال 
اشعاعية ويتوسطه نحت لرأس لشخص حليق الشعر » صورت الاشعاعات 
كأنها تظهر من رأسه ربما يمثل مؤلهة النصر او مؤله الشمس» وهذه 
الزخارف تظهر واضحة واكثر حفظا في بعض الواجهات لاسيما واجهة 
المدخل واحيانا تختفي بسبب تآكل الحجر » وقد اعيد ترميم بعضها. 
وينتهي هذا الطابق بكورنيش منخفضة بزخارفه المعمارية المتنوعة مثل 
زخرفة الالسنة والسبحة وغيرها. 


اما الطابق الثاني من الضريح الذي يرتفع بحوالي اربع امتار فهو 
مستدير الشكل › يقف على قاعدة مستديرة ومرتفعة قليلا التي بدورها 
تحمل ست اعمدة رخامية ذات ابدان باخاديد حلزونية وتيجان كورنثية 
تطوق حجرة مصمتة ذات واجهات مجوفة على شكل محاريب ؛ وهناك 
ستة اقواس نصف دائرية مزخرفة بزخارف نباتية تعلو تيجان الاعمدة 
»وهي بدورها تحمل افريزا دائريا يتكون من لوحات مسطحة (ميتوب) 
ولوحات ثلاثية الاخاديد (تريقليف)» كانت اللوحات المسطحة مزخرفة 
بنحت بارز لبعض الشخوص تمثل مؤلهة القمر ومؤله الشمس ضاعت 
اغلبها » وقد نشر رومانللي صور لتلك اللوحات بمنحوتاتها » ينتهي هذا 
الطابق بكورنيش مزخرف بالكثير من الزخارف المعمارية البارزة » ولقد 
غطي الضريح بقبة مخروطية او قمعية الشكل بارتفاع 230 سم سطحها 


٠. 


يشبه التاج الكورنثي تعلوه كرة على شكل ثمرة الصنوبر. 


ومن خلال الشكل العام لهذا الطراز من الاضرحة فانه ينسب الى 
طراز الاضرحة الى على شکل برج Tower Tombs / Tombeau-)‏ 
و هذ الوا :انسار ماف المقاين لذ كط اران كتيروو لشفي 
منطقة شمال شبه الجزيرة العربية والاردن ومنها انتشر الى منطقة الشام 
وتركيا واوروبة وشمال افريقيا وتحديدا في تونس والجزائر وليبياء حيث 
يمكن تتبعه في ضريح دوقا بتونس الذي يرجع الى القرن الثاني ق.م. 
وضريح صبراته الهلنيستي » واستمر هذا الطراز في العصر الروماني 
حيث ظهرت امثلة عديدة منه في جنوب منطقة طرابلس شبه الصحراوية 
حيث لوحظ وجود ما يقرب من 15 ضريحا متوزعة بين قرزة وام 
العجرم » وفي جنوب مزدة وقرب القريات الغربية » وفي وادي العمود 
یوي ن مبوكيزيها وا تفن نايةن لار د اللبنة 
السابقة تتميز بانها تشبه المسلة فهي مستدقة وتنتهي في الاعلى بما يشبه 
الشكل الهرمي ٠‏ وهناك ضريح كان موجودا في لبدة رسمه الرحالة لودفيغ 
سلفاتور عام 1873 ثم الرحالة ادوارد راي عام 1877 وهو ينسب الى 
ها الطترزاق وو د ارت دراو کر ارات ارح ا 
E E E EE Ao‏ 
انتشرت في مدينة لبدة الاثرية منها ما يعرف باسم قصر شداد بجانب 
المسرح المدرج شرق مدينة لبدة» وهناك ضريح في وادي مقدال في بني 
وليد من طراز ضريح الدويرات » اضافة الى ضريح هنشير سويفت قرب 
يفرن » وضريح منطقة العربان بالجبل الغربي الذي يشبه كثيرا ضريح 


الدويرات. اضافة الى ضريح سوق الجمعة في زليطن › واذا كانت 


الاضرحة السابقة تشبه ضريح الدويرات من الناحية المعمارية › الا ان 


الاخير يتفوق عليها بكثرة زخارفه المعمارية والنحتية التي لا تشاهد في 


اما النقش التأسيسي فقد سبقت الاشارة الى انه يوجد على كتلة 
حجرية اعلى عارضة المدخل ابعادها 1.24 م طولا » 51 سم ارتفاعاء 
0 سم عرضاء تحوي نقشا يتكون من اربعة اسطر من الكتابة اللاتينية 
الخشنة » ارتفاع حروفه يتراوح ما بين 6.5-4.5 سم » وقد كانت كتلة 
النقش مكسورة الى جزأين قبل ترميمها » وقد نقشت الكتابة داخل لوحة 


.ال حم 


مقولبة بمقبضي تعشيق (225248 1856112 220111060) كل مقبض يوجد 


CMARIOIO VINOETCMARIOET 
MARIAEVICTORINAEETMARSOFEIVS 
CMARIVSPVDENSBOCCIVSZVRGEMETVELIA 
LONGINABIB AIPARENTESF[:۰۰]:ISETNEPOTIFECERVNT 


وقد كانت قراءته وفقا لنشره في كتاب نقوش منطقة طرابلس الرومانية 
تحت رقم 729 على النحو الاتي: 


C(aio) Mario louino et C(aio) Mario et 
Mariae Victorinae et Marso f(ilio) eius 
C(aius) Marius Pudens Boccius Zurgem et Velia 
Longina Bibai parentes f[il]iis et nepoti fecerunt 
: ويترجم الى العربية‎ 


الى جايوس ماريوس يوفينوس و جايوس ماريوس وماريا فيكتورينا وابنها 


مارسوس ٠‏ جايوس ماريوس بودينس بوكخيوس زورجيم وزوجته فيليا 


ردقا ولحنافها انيماء E NE EO E‏ 
ميسورة الحال حيث يدل هذا الضريح على غنى هذه العائلة التي 
من المؤكد ان بعض افرادها تولى بعض المناصب العليا بمدينة 

سيفيروس. 


اكبدوك ارات سكين قفارت هذ العام تخو 2200 ار 
القرن الثالث الميلادي. 


الجنائزي من حيث اكتمال عناصره » ونسبته الى احد الاسر الليبية 
كتا امال علي الف حلت النطالق و ی سه 
حديقة متحف لبدة يعد استكمالا لما يعرضه متحف لبدة الغضي 
بمعروضاته. 


